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  تماثل بنیة قصیدة( الصوفي المعذب)
  فیحاء ادم كرم الدین  و محمد علي أحمد  و مبارك حسین نجم الدین

  قسم اللغة العربیة - اللغات  كلیة  - جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا  3.2.1
  المستخلص:

هذه الدراسة تستعرض مفهوم التماثل في بنیة القصیدة العربیة وذلك من خلال قصیدة الصوفي المعذب للشاعر 
التجاني یوسف بشیر. تهدف إلى توضیح بنیة القصیدة في التراث العربي، والوحدة العامة في بنیة القصیدة ، 

. وقد اتبعت والوقوف عند قصیدة الصوف ي المعذب التي مثلت معنى البنیة والتماثل الذي أضاف بعداً جمالیاً
  الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي ومن اهم النتائج التي توصل الیها البحث:

  التماثل في بنیة القصیدة یحقق الوحدة الفنیة في أوسع معانیها.
  قصیدة العربیة وبنیتها ویؤصل لها. التمسك بالنقد القدیم یحقق أدواراً فعالة في تماثل ال

  .حسن التخلص –الانتخاب الفني  –: الوحدة العامة الكلمات المفاتحیة
ABSTRACT: 
This study examines what has been achieved in the structure of the poem, and the 
poem tormented model mystic poet Tijani Yusuf Bashir. It aims to clarify the 
structure of the Arab heritage, public unity in the structure of the poem, and stand at 
the Sufi poem tormented that represented the true meaning of structure and 
symmetry which added a beautiful dimension. 
It is the findings of the research: 
There are some concepts that lead to the technical structure of the court to achieve its 
goals in the hair, such as public unity. The old currency and its effective role in the 
Arab structure of the poem must be upheld and rooting for him. 
Key words:Public Unit - Technical election - Hassan disposed. 

  المقدمة:
إن قضیة التماثل في بنیة القصیدة تعتبر من أهم القضایا التي یثیرها النقاد، حیث إنها قضیة تتصل بالأجناس 

ف على الأدبیة لذا اهتم بها النقاد قدیماً وحدیثاً ، كما اهتموا بالوحدة العامة في العمل الأدبي. ولا بد من الوقو 
أهم الأسس التي تقوم علیها البنیة والتماثل ، وذلك لا یتأتى إلا من خلال الإلمام بالآراء النقدیة للنقاد القدامى 
والمعاصرین الذین مثلت آراؤهم أهم تلك الأسس، وأثرت في توجیه النصوص الأدبیة من حیث الموسیقي 

لبنیة حركة وتماسكاً ویؤدي إلى إحكام البناء والتماثل في والصور الخیالیة وربطها بین أجزاء القصیدة مما یزید ا
ُحتذى في موضوعاتها  الأغراض، وقصیدة الصوفي المعذب كانت في المقدمة لما حققته من أُنموذجٍ عالٍ ومثلٍ ی

  وأغراضها بل وفي بنیتها.
  أهمیة البحث:

لى النص فنیاً والوقوف على الأسس تأتي أهمیة البحث في أن التماثل في البنیة هي دعامة مهمة في الحكم ع
المهمة التي تقوم علیها البنیة التماثل في الوحدة. كذلك وجوب الالتحام بین أجزاء الأدب وتقدیره على أساس 

حیاء الأفكار النقدیة وبعثها من جدید. لنظرة الكلیة واتجاه الصور الخیالیة واهتمام النقاد بهذه القضیة وإ   ا
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  منهج البحث:
  بحث المنهج الوصفي التحلیلي. اتبع ال

  أهداف البحث:
 معالجة موضوع التماثل.  .1
 معالجة موضوع البنیة. .2
 توضیح ما أنجزه النقاد القدامى والمعاصرون . .3
عرض تجربة الشاعر التجاني یوسف بشیر والوقوف عند التماثل في بنیة القصیدة من خلال ما جاء  .4

 في قصیدة "الصوفي المعذب".
  ي بنیة قصیدة العربیة مفهوم التماثل ف

تماثل الشیئین تشابها ، وتماثل بین الصورتین تشابه ولا یكون التماثل إلا بین المتفقین تقول مثلاً نحوه كنحوه ، 
  وفقهه كفقهه ، ولونه كلونه، وتماثل المریض دخوله في طور النقاهة. 
الفنیة والأُسلوبیة والصور الشعریة التي  فالتماثل في القصیدة العربیة یعنى التشابه بین أجزائها ذات السمات

تتوحد في كل فن، وذي وحدة ترابطیة إنسیابیة منطقیة تحقق التماثل والمتعة في نفس المتلقي فهي تعني صفات 
  وخصائص القصیدة من خلال مكوناتها وما یربط بینهما من وشائج قربى. 

مة في القصیدة الجاهلیة فمنهم من رأى إمكان تحقق لقد اختلفت آراء النقاد المعاصرین حول تحقق الوحدة العا
ذلك مثل د. طه حسین ومنهم من أنكر ذلك مثل مصطفى بدوي، على حین وقف أستاذنا الدكتور محمد ذكي 
العشماوي من هذین الرأیین موقفاً وسطاً فأكد تحققها في الشعر القدیم "الجاهلي" ولكن في نطاق ضیق (محمد 

  ).36 م، ص2010غنیمي هلال، 
ومهما یكن من أمر فهذا تصور أسلافنا النقاد العرب لشكل القصیدة وبنیتها وما یترتب على ذلك من قواعد 
ُسوِّي بین الشعر العربي القدیم وغیره في هذه الوحدة، فقال لست أرید  وأحكام نقدیة. نجد الدكتور طه حسین ی

د استوفى حظه من الوحدة، وجاءت قصیدة من قصائده أُبعد في التدلیل على أن الشعر القدیم كغیره من الشعر ق
ملتئمة الأجزاء قد نُسقت أحسن نسق وأجمله، ویطبق هذه الوحدة التي ارتضاها على قصیدة لبید التي مطلعها 

 ).64م، ص 1934(لبید بن ربیعة، 
ها قامُ حَلَّها فمَ   عَفَتِ الدِّیارُ مَ

  
ها   ها فَرِجامُ َىً تأبَّدَ غَولُ   بمِن

  
هافمدافِ  سْمُ انِ عُرِّيَ رَ ّ ی ُ الرّ   ع

  
ها   حِيُّ سَلامُ قاً كما ضَمِنَ الوَ   خَلَ

  
مَ  نٌ تَجَرَّ   بعد عهد أنیسها دِمَ

  
ها   ها وحرامُ نَ حلالُ وْ   حِجَجٌ خَلَ

  
 ُ فَت مرابیع ها ذَرَ َ   النّجومِ وصَاب

  
ها   دُها فَرِهَامُ دْقُ الرواعد جَوْ   وَ
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یة، ونحن لا نعلم على وجه التحقیق متى كانت أولیتها، ولعلها في والحق أن اللغة العربیة لغة حیة ما زالت فت
أصلها الأدبي الناضج أقدم من العبریة أو معاصرة لها بدلیل سفر أیوب الذي في أدائه واستعاراته مشابه كثیرة 

  من الشعر الجاهلي.
ي یمثلها القرآن الكریم ومهما یكن من شيء فالصورة الأخیرة التي بلغتها اللغة العربیة من النضج وهي الت

  والشعر الجاهلي من قبله، لا زالت هي الصورة المسیطرة على أسالیب اللغة العربیة الحیة.
فطریقة الشاعر الجاهلي أن یكون واضحاً في تعبیره وضوحاً بدویاً صلتاً ثم یختزل العبارات ویحذف 

ه على وجه الإجمال مثال ذلك قول النابغة:   في أثناء هذا الوضوح ما یحذفه، ویتركك أنت تستنتج ما یرمي إلی
  )107م، ص 1945(النابغة الذبیاني، 

  سقطَ النَّصیفُ ولم تُرِد إسقاطهُ 
  

تْنا بالیدِ    تْهُ واتقَ   فتناولَ
  

"، نجد جملة الكلام خبراً محضاً لا یكاد یحوي من الشعور  فعندما نحذف من هذا البیت قوله "ولم تُرِد إسقاطهُ
". والسبب هنا أن العبارة القصیرة تحتمل ألواناً من الضخم والعاطف ة المحتدمة إذا أثبتنا العبارة "ولم تُرِد إسقاطهُ

، وذلك أنه تحتمل إلینا معنى الفضیحة المستكن في سقوط النصیف  المعاني وتحرك في أنفسنا إیحاءً بها جمیعاً
صیف من دون قصد منها اضطربت وحاولت وتحتمل أیضاً أن الفتاة ربما تكون بریئة ساذجة، ولما سقط الن

ستر وجهها ونحرها بیدیها، فأبدى اضطرابها وحركتها هذه ألواناً من الفتنة أبلغ تأثیراً من سقوط النصیف، ثم 
، وهذا ما فیه محاولة الإغراء وهلم جرا.   أنها اتقت بیدها نظر النظارة لتظهر أنها لم تتعمد شیئاً

حبه تكلفاً بعد جهد ومشقة، لا یرتجله ارتجالاً ولا ینساب عن طبع وفي یسر هذا الشعر الذي كان یتكلفه صا
نما یقول البیت، أو الأبیات ثم یطویها إلى أن توافیه أبیات أخرى یضمها إلى سابقتها، فإذا ما  وسماحة وإ

م اكتملت له القصیدة طولها كلها، وأخذ یعید فیها نظره، یهذب ألفاظها كلما سنح له وجه من وجوه  قوِّ ُ التهذیب، وی
بعض ما لم یكن قد استقام له من معانیها كلما سنحت له فرصة التقویم. ذلك هو الشعر الحولي المحكم أولئك 

نوري،    ).23م، ص 1982الشعراء هم عبید الشعر كما سماهم الرواة العلماء. (ابن قتیبة الدَّیْ
، وزمناً طویلاً یردد فیها نظره، ویجیل قال الجاحظ: "ومن شعراء العرب من كان یدع القصیدة تمكث ع نده كریتاً

فیها عقله ویقلب فیها رأیه ، إتهاماً لعلقه ، وتتبعاً علي نفسه فیجعل عقله زماماً علي رأیه عیاراً على شعره، 
إشفاقاً على أدبه وكانوا یسمون تلك القصائد بالحولیات والمقلدات والمنقحات لیصیر قائلها فحلاً خنذیذاً أو 

". (الجاحظ، ش   ).9م، ص 1945اعراً مغلقاً
، بل قد كان یعرض لهم فیه من الصبر علیه، مع الملاحظة له،  قال ابن جنى: "لیس جمیع الشعر القدیم مرتجلاً
حكام صنعته نحو مما یعرض لكثیر من المولدین، ألا ترى إلى ما یروى عن زهیر  والتلوم على ریاضته، وإ

  ).3م، ص1913یحوك القصیدة في سنة". (ابن جنى،  تُسمى حولیات زهیر، لأنه كان
وهذا شاعر جاهلي هو أمرؤ القیس بن بكر، ویقال له الزائد، یصف عملیة الانتخاب الفني للألفاظ 

  ).30م، ص 1953فیقول: (أمرؤ القیس، 
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  أذودُ القوافي عني ذَیاداً 

  
ا   ادَ   ذَیادَ غُلامٍ غَوىٍّ جَرَ

  
ینني َ رنَ وأعی   فلما كثَ

  
نَّ عَشراً جِیاداتَ    ُ یتُ منه   نقْ

  
جانِها جانِباً  رَ   فأعْزِلُ مَ

  
سْتَجادا     وآخذُ مِن دُرِّها المُ

  
  ویقول كعب بن زهیر:

حُكَها َ   فمن للقوافي  شَانَها من ی
  

لُ      إذا ما ثوى كعبٌ وفًوزَ جَدْوَ
  

ه   ویقولُ فلا یعیا بسیئ لقِولِ
  

عملُ    َ ُ وی ُسیئ   ومِن قائلها من ی
  

ها ح مُ تونهانقوِّ   تى تقومُ مُ
  

  فیقصرِ عنها كل ما یتَمثلُ   
  

لقَى من الناسِ واحداً  َ   كفیتُكَ لا ن
  

تنخَلُ    َ   تَنخلَ منها مثل ما ن
  

ففي الأبیات الأولى یصف أمرؤ القیس عملیة الانتخاب الفني وانتقاء الألفاظ وتخیرها ویكون اختیار الدرر منها 
م متونها ویقبل أي نقدٍ بناءٍ لاستجادتها. أما كعب بن زهیر في مضمون أب یاته یقول إنه یحوك قصائده ویقوِّ

  تجاهها ویخرجها بلا شوائب نقیة صافیة ویتحدى بها أیاً من الناس.
وتأسیساً على ما تقدم، أتساءل، كیف یستطیع هؤلاء الشعراء أن یقوموا بهذا العمل العقلي الذي یستغرق هذا 

داً أمامهم على صحیفة یرجعون إلیها؟ وبین وقت وآخر یزیدون علیه أو الوقت الطویل دون أن یكون الشعر مقی
ینقصون منه، ویستبدلون لفظة بلفظة، وقافیة بقافیة! هل یصح أن نذهب إلى أن هؤلاء الشعراء كانوا أمیین 

عْدُوها؟ َ   ویستطیعون أن یقوموا بهذه العملیات المعقدة فطرة وطبعاً والشعر معلق في ذاكرتهم لا ی
ظن ذلك ، وأحسب أن الأرجح أن هذا الضرب من الشعر المنقح كان یفرض علیهم أن یقیدوه على ما كانوا لا أ

  یملكون من قرطاس وقلم. 
ومهما یكن في آراء النقاد من غلو أو تأثیر فإن الشعر الجاهلي القدیم نراه ینتقل من دائرة إلى أخرى في براعة، 

النتائج، ویتذوق ویحلل، ویوضح، ترفده ثقافة ضاربة بجذورها في  وجمال عرض، ونفاذ بصیرة، یمهد ویستخلص
حلقة بجناحیها في صمیم المعاصرة.   التراث البعید، ومُ

ومن أشهر الموضوعات التي یمكن أن أشیر إلیها في هذا المبحث هي قضیة القدم والحداثة التي ظهرت في 
بین العلماء من متعصبین للقدیم وهم طبقتان :  القرن الثاني الهجري وملخص هذه القضیة أن صراعاً قد نشب

  (ب)جاهلیون    (أ) إسلامیون    
حدثین والمخضرمین.   وأهملت طبقتي المُ
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نتیجة لهذا الموقف المتعصب من ابن سلام وتقسیمه الشعراء إلى أربع طبقات بشرط التكافؤ والتساوي وترجیح 
اقد محمد مندور انتقد ابن سلام ولكن عمل ابن سلام عامل الزمن وتقسیمهم حسب الأدیان والبلاد، إلا أن الن

  ).102م، ص 1913غیر مسبوق. (بن سلام، 
هذا التعصب أدى إلى ظهور ناقد آخر هو عبد االله بن المعتز باالله، ألف كتاباً أسماه طبقات الشعراء المحدثین، 

حول المحدثین. (بن المعتز ،  أراد بذلك أن یخلد ذكراهم ویجمعهم وأن یتحدى ابن سلام في رأیه الذي یدور
  ).68م، ص 1942

وبین تطرف ابن سلام ومغالاة عبد االله بن المعتز باالله ظهر تیار آخر بقیادة ابن قتیبة الذي وقف موقفاً وسطاً 
بین المحدث والقدیم، ولا یخفى أنه عاش في بغداد معقل الشعر المحدث، فعبّر عن هذا الموقف بقوله: "ولا 

یم بعین الجلال لتقدمه ولا إلى الجدید بعین الاحتقار لتأخره، ولكن نظرت بعین العدل على نظرت إلى القد
  الفریقین وأعطیت كلاً حقه ووفرت علیه حظه". وهذا الرأي مطلوب في كل ناقد وقارئ.

دید بألا إلا أن الرأي الأخیر عند ابن قتیبة حیث یرى أن مسألة القِدَم والحداثة في إطار التاریخ وطالب بالتج
  یخالف مذاهب المتقدمین.

ومن هنا یتضح أن القصیدة القدیمة بنقدها القدیم حققت لنفسها معنى الكرم الذي ینفي عنها دنس اللؤم ومهانته، 
عزیزة في دیارها ووطنها منیع حصین، رسا أصلها في الأرض شامخاً إلى عنان السماء یقصر عنها باع من 

هلي نسیج محكم من حیث اعتماده على مذهب القصیدة، وهو مذهب یجمع ألواناً یحاولها، والحق أن الشعر الجا
من كل فن عرفه الشعر، ولقد بقي أسلوبه بعید الأثر عمِیقَهُ في طریقة نظم الشعر إلى یوم الناس هذا وتلمح 

ن أُشیر إلى المراحل تماثلاً واضحاً في الأغراض والبنیة والوحدة العامة بمفهومها العمیق لذا كان لزاماً عليَّ أ
ت بها القصیدة في الحقب الماضیة وأن أُشیر إلى نماذج من الأشعار حتى أتمكن من الربط بین القدیم  التي مرّ

  والحدیث وحتى ندرك جمیعاً الشأو البعید بأن القدیم هو أرضیة صلبة بل خصبة لوقوف الحدیث مع التجدید.
بیت كما كان سائداً عند أغلب الشعراء والنقاد العرب القدامى إلى ومن ثم انتقلت القصیدة الشعریة من وحدة ال

وحدة القصیدة كلها، باعتبارها بنیة حیة وواحدة، وعملاً فنیاً متكاملاً بحیث لم یكن في إمكان أحد أن یحذف أحد 
اني یوسف أجزاء القصیدة الحدیثة ولا أن یقدم بعض أبیاتها على نسقها الفني. على هذا النسق راج شعر التج

ها على أساس متین من  قیِّمُ ُ بشیر لأنه فهم وحدة القصیدة والبنیة الفنیة وینظر إلى قصائده نظرة فنیة خالصة وی
  الوحدة.

  مفهوم البنیة في القصیدة العربیة 
یة البنیة تطلق علي البناء والتشیید والطریقة: فقد جاء في لسان العرب أن البنیة ما بنیته وهو المبني ویقال بن

وهي الهیئة التي بني علیها و بني بیتاً أحسن بناءه وهذا بنیان حسن بناءه وهذا بنیان حسن في القرآن الكریم 
صُوصٌ وردت كلمة بنیان ( انٌ مَّرْ َ نی ُ م ب ُ   ).551، ص4) (سورة الصف الآیة كَأَنَّه

لعمل الشعري علي أنه تطور وتلتقى معظم النظریات النقدیة في تحدید مصطلح البناء أو البنیة أو الهیكل في ا
و نمو وحدة العمل الفني، و قد یتخذ مصطلح البناء دلالات مختلفة من أجل إثبات وجود الوحدة الداخلیة في 
النص الشعري توكیداً لتحدید سماته وخصائصه الفنیة ولعل أقرب الدلالات الأدبیة إلي تحدید مصطلح البناء 

هذا الشكل الفني یتمیز البناء علي النسیج و إن كان كلاهما من والجانب الشكلي في القصیدة ومن خلال 
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مظاهر الشكل العام للقصیدة أو النص الشعري، ویتجلى ذلك من خلال الترابط المنطقي بین أجزاء النص. ومن 
 داخله یكون للغة الإنفعالیة أو الرمزیة المتمثلة بالأسلوب الشعري دورها الفاعل في فهم البناء الفني داخل
القصیدة من مقدمتها حتى نهایتها أي من بدء التعبیر عن التجربة الشعریة إلى انتهائها وحدة مترابطة في نسق 
منطقي یحقق ما یمكن تسمیته بالوحدة الموضوعیة في القصیدة ولعل خیر ما یوضح هذا الكلام ویفصح عنه 

  قول العقاد: 
، یكم ل فیه تصویر خاطر أو خواطر متجانسة، كما یكمل التمثال "إن القصیدة ینبغي أن تكون عملاً فنیاً تاماً

بأعضائه، والصورة بأجزائها، واللحن الموسیقي بأنغامه، بحیث إذا اختلف الوضع أو تغیرت الصورة أخلَّ ذلك 
بوحدة الصنعة وأفسدها، فالقصیدة الشعریة كالجسم الحي، یقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته" وهذا یدل 

  ).46، ص 1937تداء العقاد لبنیة القصیدة ووحدتها العضویة ودعوته لها. (عباس محمود العقاد، على اه
ویقول ذكي مبارك: "إننا لا نستطیع أن ننكر فضل بعض نقادنا القدماء، الذین عرفوا الوحدة والبنیة ودعوا إلى 

لإنسان في اتصال بعض أعضائه التماثل واحتفظوا بالوحدة العضویة". یقول الحاتمي: "مثل القصیدة مثل ا
ببعض" والحاتمي في ذلك یذكرنا لقول العقاد السابق من أن أعضاء جسم الإنسان تعمل في تناغم وتناسق 
وانسجام شأنها شأن بنیة القصیدة بناءً تتناسب فیه أجزاؤها ومكوناتها وتمتزج فیه الفكرة باللغة والطریقة وتتنوع 

  ).8، ص 1934تكتمل إلا بأكتمال بناء القصیدة. . (مبارك، أجزاء الصورة علي أبیاتها فلا 
ویتحدث ابن قتیبة كذلك عن بناء الشعر وتألیفه ووحدة أجزائه وتلاؤم كل بیت منه مع سابقه أو لاحقه والتألیف 

  في كل بیت بین شطریه، ثم التآلف بین الألفاظ بعضها وبعض.
یق أبیاته ویقف على حسن تجاورها أو حسنه فیلائم بینها یقول "وینبغي للشاعر أن یتأمل تألیف الشعر وتنس

لتنظیم معانیها، ویصل كلامه فیها ولا یجعل بین ما قد ابتدأ وضعه أو بین تمامه فضلاً من حشو لیس من 
جنس ما هو فیه فینسى السامع المعنى الذي یسوق القول إلیه، كما أنه یحترز من ذلك في كل بیت، فلا یباعد 

  ).210م، ص 1964تها". (زغلول سلام، كلمة عن أُخ
ومن النقاد المعاصرین محمد غنیمي هلال یركز على الوحدة العامة وتلاحم الأجزاء، وشبه القصیدة بجسم 

  الإنسان.
وقد استند العقاد في نقده لأشعار أحمد شوقي، علي أن العمل الفني یجب أن تؤدي أجزاؤه المختلفة مهاماً 

  و نشاز.تكتمل ببعضها دون خلل أ
وفي العصر الحدیث باتت القصیدة عند شوقي ومدرسته تفقد نسقها الفني لوقوع الشاعر في حالات نفسیة 

م، ص 1955متباعدة ومختلفة، فلیس فیها بنیة عضویة ولا ینظر فیها إلى البنیة النفسیة. (عز الدین إسماعیل، 
136 – 137.(  

، وأصبح النقد ینظر إلى  ونجد أن النقاد المحدثین ألحوا على الدعوة إلى الوحدة العضویة للقصیدة إلحاحاً شدیداً
القصیدة جملة، وندر في النقد القدیم ذلك، إلا ما نجده عند الباقلاني في نقده لمعلقة أمرؤ القیس وعند ابن 

ن كان ینظر إلیها في نقده من  زاویة الأثیر الذي وازن فیه بین ثلاث قصائد لأبي تمام والبحتري والمتنبئ وإ
  ).149م، ص 2003تخالف نظرة بعض النقاد إلى القصائد من حیث توفر البنیة فیها. (عبد المنعم خفاجي، 
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فالبنیة قد لا تتحقق إلا في نطاق ضیق من شعرنا القدیم، ولكن لیس معنى هذا أننا مفلسون تماماً كما أن 
ساب تجرید الشعر القدیم من كل مزیة الحماس للدفاع عن موضوع الوحدة العضویة لا ینبغي أن یكون على ح

واتهامه بشعر الزخرفة والنقش، وأن بناءه یشبه بناء القلاع في العصور الوسطى، وأن للقصیدة التقلیدیة ألوان 
شتى یجمع فیها الشاعر كل ما یخطر بباله من شؤون الحب والحیاة والموت والسیاسة والحكمة والأخلاق 

. وأن القصیدة التقلیدیة مجموعة أحجار ملونة والدین، كل هذا یعرضه الشاعر  بخطوات متوازنة لا تلتقي أبداً
مرمیة على بساط تستطیع أن تزحزح أي حجر منها إلى أي جهة ترید، ومع ذلك تبقى الأحجار أحجاراً 

قیة. والقصیدة قصیدة، وأن هندسة القصیدة التقلیدیة هندسة سطحیة تعتمد على التقابل والتناظر والخطوط الأف
  ).201م، ص 2009(محمد ذكي العشماوي، 

ونحن مع اهتمامنا بالدراسات النقدیة الحدیثة، ومع إیماننا العمیق بضرورة تغییر كثیر من أسالیبنا ومناهجنا 
قدیمة في دراسة الشعر ونقده، ومع إدراكنا بأننا یجب ألا نقتصر في تجاربنا وثقافتنا على ما كُتب في لغتنا  ال

ا حریصین الیوم على إعادة وحدها، إلا  ذا كنّ أن ذلك لا یصح أن یدفعنا إلى إهمال القدیم والغض من شأنه، وإ
. ومن واجبنا نحوه ألا نبالغ في تقدیره أو  تقویم التراث النقدي، فإن من حقّ هذا التراث علینا ألا یندثر حقاً

غلِق أسماعنا وأبصارنا عن كل جد ُ ید. وبالتالي یقف حجر عثرة في طریق التعصب له لأن التعصب جدیرٌ بأن ی
نا وتطورنا.   نموّ

ومهما یكن في آراء النقاد من غُلو أو تأثر بالأهواء الشخصیة، أو نقل مباشر لمذاهب الأدب الغربیة ومقومات 
الشعر والنقد الأوروبّي الغربي، فإنها وراء كل ذلك تمثل إحساس طائفة من الناس بالمدى البعید الذي كان قد 

  ى إلیه التطور الحضاري حینذاك، وبالحاجة إلى شعر جدید یمثل طبیعة ذلك التطور.انته
تحدث ابن طباطبا عن بناء الشعر وتألیفه ووحدة أجزائه وتلاؤم كل بیتٍ منه مع سابقهِ أو لا حقهِ والتآلف في  وی

مل تألیف الشعر كل بیت بین شطریه ثم التآلف بین الألفاظ ببعضها وبعض یقول: "ینبغي للشاعر أن یتأ
وتنسیق أبیاته ویقف على حسن تجاور الأبیات أو قبحها، فیلائم بینها لتنتظم له معانیها، ویتصل كلامه فیها ولا 
یجعل بین ما قد ابتدأ وصفه أو بین تمامه فضلاً من حشو لیس من جنس ما هو فیه، فینسى السامع المعنى 

في كل بیت فلا یباعد كلمة عن اختها، ولا یحجز بینها وبین الذي یسوق القول إلیه، كما أنه یحترز من ذلك 
). ونلمح من 210م، ص 1956تمامها بحشو یشینها ویتفقد كل مصراع ، هل یشاكل ما قبله؟ (بن طباطبا، 

قول ابن طباطبا الخیوط التي تشكلت منها مفهوم البنیة في النقد الحدیث، ویمهد لظهور طور جدید في مسیرة 
.  النقد الأدبي   یولي بناء النص اهتماماً كبیراً

ویتبلور هذا المفهوم في أن أحسن الشعر ما ینتظم القول فیه انتظاماً ینسق به أوله مع آخره على ما ینسقه قائله 
وربما اتفق للشاعر بیتان یضع مصراع كل منهما في موضع الآخر فلا یتنبه على ذلك إلا من دقّ نظره ولطف 

بیت دخله الشلل والخلل، فإن القصیدة یجب أن تكون كلها كالكلمة الواحدة في اشتباه  فهمه، فإن قدم بیت على
، وجزالةُ ألفاظٍ ودقة معانٍ، وصواب تألیف ویكون خروج الشاعر من كل  أولها بآخرها نسجاً وحسناً وفصاحةً

، وبالتالي تكون في غایة الجودة والحس ن والاستواء نظماً معنى یضعه إلى غیره من المعاني خروجاً لطیفاً
وتتوفر فیها معاني البنیة الحیة والوحدة الحقة وبالتالي فإن هذا النوع من الشعر یسبق السامع إلى قوافیه قبل أن 

  ینتهي إلیها راویه.
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وقد انتقلت القصیدة في العصر الحدیث من وحدة البیت كما كان سائداً عند أغلب الشعراء والنقاد العرب 
القصیدة كلها باعتبارها وحدة وبنیة واحدة وعملاً فنیاً متكاملاً، بحیث لم یكن في إمكان أحد القدامى إلى وحدة 

أن یحذف بعض أجزاء القصیدة الحدیثة أو یقدم بعض أبیاتها على بعض، ولا أن یزید فیها ولا أن یخرج أبیاتها 
  ).148م، ص 2003عن نسقها الفني. (محمد عبد المنعم خفاجي، 

ي القصیدة وحدة نابعة من مصدر واحد وصبغة واحدة ولون واحد، فیؤدي كلٌ وظیفته مما یؤدي ومن ثم تكون ف
  إلى إحداث الأثر الكلي الموحد، ویكون طابعها العام الوحدة والتماثل والبنیة الحیة في كل أجزائها.

  قصیدة الصوفي المعذب نموذجاً للشعر الحدیث:
شعر الحدیث لما حققته من معاني العصریة والبنیة الفنیة والوحدة إن قصیدة الصوفي المعذب خیر أنموذج لل

  ).20م، ص 1982والتماثل والتي تبدو في قوله: (التجاني یوسف بشیر، 
  هذه الذَّرَّةُ كمْ تَحمِلُ في العالم سِرَّا

  
را قاً وغَوْ ها وامتَزِجْ في ذاتِها عُمْ   قِفْ لدیْ

  
یما لوءِ إِ مْ لِقْ في جوِّها المَ رَّاوانطَ اً وبِ َ   ن

  
ى في الذَّراريِّ وصُغْرى رَ قَّلْ بینَ كُبْ َ ن   وتَ

  
یحاً وذِكْرا فْتَرُ تسْبِ َ   تَرَ كُلُّ الكَونِ لا ی

  
ومن هنا نجد أن الشاعر التجاني یوسف بشیر، وصل إلى قمة التَّجلِّي الروحي وتعتبر هذه القصیدة من كنوز 

  قافة دینیة محافظة وتعالیم وتقالید صبغت شعره بهذه اللونیة.الشعر العربي بید أنه ولد في بیئة ذات فضل وث
ففي المفتتح وقف الشاعر عند الذرة متأملاً ، وأشار إلى صغر حجمها إلا أنها تحمل سراً عمیقاً مطویاً بداخلها، 

ها وشخصها في صورة إنسان وأمرنا بأن نقف عندها ونتأمل ونغوص في أعماقها الخبیئة البعیدة بل ونمتزج ب
بل وننطلق في جوها الممتلئ بالإیمان والتدین والبر وهي رغم صغر حجمها عندما تمتزج في ذاتها تسبح في 
كون فسیح وآفاق ممتدة متسعة ملأى بالخشوع والخضوع والإیمان والتسبیح والذكر عالم مستكین هادئ ساجد الله 

كبرى إلى صغرى لا نرى سوى التسبیح   وذهب إلى أبعد من ذلك أمرنا بالتنقل بین أحجامها المختلفة من
  والذكر الله رب العالمین.

هنا استخدم الشاعر التشخیص والتجسید وحشد في هذه الأبیات أسالیب عالیة من البلاغة حیث جعل الذَّرَّةُ في 
  صورة إنسان وصرح في كل الأبیات السالفة الذكر بلفظ المشبه به على سبیل الاستعارة التصریحیة.

مح تتابع الأبیات على أساس التناسب والتآلف بین المعاني واستخدام الصور والتشبیهات والتشخیص،  وهنا نل
حكام بنیتها.   مما أضفى لمسة واضحة تمثلت في تآلف أجزائها وإ
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وفي القصیدة یُواصل الشاعر نظمه مصوراً ما بین حنایاه من إیمان غامر حیث قال: متأملاً صنعة االله وابداعه 
  ).20م، ص 1982ور  والطیور والورود (التجاني یوسف بشیر، في الزه

  
ةُ كمْ تَحْمِلُ عِطْرا   وانتشِ الزَّهْرُ والزَّهْرَ

  
رَّتْ عن قَتْ في الأرضِ أَعْراقاً وجَذْرا وتَعَ تْ واسْتَوثَ دَِّ◌یْ َ  ن

رِیرٍ خَضِلٍ  أُ نَضِرا طَ   یفْتَ
  

َشْرا باً ون تَهُ طِیْ َ   سَلْ هَزارَ الحقْلِ من أنب
  

شْرا َ باً ون دَعَها طِیْ نْ أَوْ   وسَلْ الوردةَ مَ
  

را وحَ وتَسْمعْ بینَ أَعْماقِكَ أَمْ رِ الرُّ ظُ   تَنْ
  

وهنا استخدم الشاعر لغة رامزة لا تعبر إلا عن أحواله مصوراً تلك الثورة التي بین حنایا صدره حیث لجأ إلى 
في حالة غبطة وفرح وتملكه السرور والورد یفوح  الطبیعة وتمثل بأجمل ما فیها وهو الورد وعطره الفواح وأنه

عبقاً یعطر الأجواء وانتشر الزهر وأصبح أكثر سخاءً وكیف استوثقت هذه الورود عرى وتوطدت وامتدت أعراقاً 
وجذراً بعیدة الغور وكشفت عن تلك الأوراق والسیقان النضرة الغضة وهنا نلمح تأثر الشاعر بالصبا والشباب 

ه. وهاهو الشاعر یوجهنا نحو أسئلة عمیقة حین قال سل ذلك الطائر الجمیل المغرد بصوته ونضارته وجمال
عطِّر به  ُ فُوح طِیباً ی َ الصداح. أسأله من أودع هذا الطِّیب والعطر ذو الرائحة الذكیة الفواحة في هذا الورد لی

  الأجواء للبشر؟
ع الخالق وسترى بنفسك تلك المعجزات وقف الشاعر في لحظة صفاء روحي وفي جلال وتعمق متأملاً صن

وتدرك سِر هذا الوجود وهذا كان بمثابة الیقین الكامل لذلك الصوفي المعذب الذي غاص في لبّ الطبیعة 
  وعرف مخلوقات االله حین مزج نفسه بها.

اكتمل فیه  وهنا تتجلى لنا معاني البنیة الحقة وبدت لنا أبیات الشاعر متجانسة ورسمت صورةً لعملٍ فنيٍّ تامٍ 
تصویر مشهد بكل أجزائه وتلك الموسیقا وذاك اللحن بأنغامه، بحیث إذا اختلف مكان الكلمات والعبارات تغیر 
الوضع تماماً وأخلَّ بوحدة الصنعة وأفسدها. وهنا تبدو لنا الأبیات متماسكة تماسك الجسم الحي، وذلك 

  الاستفهام الذي یقوِّي البنیة ویدعهما.
شَاق عسى أن یجد منفذاً رغم تلك الصعو  كابد المَ ُ بات التي لاقاها الشاعر إلا أنه لم یركن لها، بل ظلَّ یقوم وی

للخروج من القسوة والشدة التي عاشها، وظلَّ ممتطیاً مأساته باحثاً عن عالمٍ آخرٍ بعیداً عن المادیات والهموم 
م، ص 1982قائلاً (التجاني یوسف بشیر، والكروب وامتطى المكابدة الروحیة لیصل إلى الاطمئنان الروحي، 

21.(  
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 ُ َ في النَّفسِ مداه   الوجودُ والحقُّ ما أوسع
  

 ُ وحِ عُراه حْضُ ما أوثقً بالرُّ   والسُّكونُ المَ
  

  كُلَّ ما في الكونِ یمشي في حنایاه الإلهُ 
  

 ُ ُ صَداه جْع   هذهِ النَّملةُ في رِقَّتِها رَ
  

ا ف َ ا وتَحی َ ا في حَواسِّه َ َحی ُ هُوَ ی راه   ي ثَ
  

 ُ قَّتها یداه لَ وحَ تَ تِ الرُّ مَ نْ أَسلَ   وهِيَ إِ
  

 ُ تْ فیها حیاةُ االلهِ إِن كُنتَ تَراه   لمْ تَمُ
  

حینما تأكد الشاعر من وحدة الوجود "وجود االله" في نفسه التي تمثلت له في مدىً بعید وواسع وذلك السكون 
ب الذي یقود إلى الإیمان والتضرع سكون ذو صلة وثیقة والهدوء الذي یتجلى له أثناء العبادة الحقة سكون القل

رى الروح! حینها تجلى لذاك الصوفيّ المعذب التجاني یوسف بشیر، إن كل مخلوق في هذا الكون یمشي  بعُ
بأمر االله عزَّ وجل وینقاد إلیه وبمشیئته. حتى أن هذه النملة الصغیرة الحقیرة أصغر المخلوقات وأرقَّها تعبد االله 

االله خلقها وهي تحیا في هذه الأرض مسبحة له جل شأنه وعلا. ولم تمت فیها حیاة االله على الرغم من وأن 
ضعفها وهوانها وصغر حجمها إلا أنها تسبح الله فكان خیر مثال ضربه الشاعر لأضعف المخلوقات تسبیحاً 

الحق حین قالَ في محكم  وتجلیاً لعظمة وقدرة الخالق. وكیف صورها الشاعر وأثبت لها صفة الرقة. وصدق
ونَ تنزیله:  مُ عْلَ َ نُوا فَی ا الَّذِینَ آَمَ ا فَأَمَّ َ قَه ا فَوْ وضَةً فَمَ عُ َ ا ب لاً مَ ثَ َضْرِبَ مَ ي أَنْ ی تَحْیِ َسْ َ لاَ ی نَّ اللَّه بِّهِمْ ﴿إِ حَقُّ مِنْ رَ أَنَّهُ الْ

 َ ه ادَ اللَّهُ بِ اذَا أَرَ ونَ مَ قُولُ َ وا فَی أَمَّا الَّذِینَ كَفَرُ اسِقِینَ﴾(وَ لاَّ الْفَ هِ إِ ُضِلُّ بِ ا ی مَ ا وَ هِ كَثِیرً دِي بِ ْ ه َ ی ا وَ ثِیرً هِ كَ ُضِلُّ بِ لاً ی ثَ سورة ذَا مَ
  .)26البقرة الآیة 

ففي هذه الأبیات اختار الشاعر عباراته فانتظم القول فیها انتظاماً أدى إلى التنسیق بین الأبیات مما جعلها تأتي 
صاحة، جزالة في الألفاظ، دقة في المعاني وصوابٌ في التألیف وهذه السِّمات كلها مكتملة النسیج، حسناً في الف

  تؤدي إلى البنیة والتماثل والوحدة.
وما زال الوجع یواصل رحلته ویمتد داخل نفس الشاعر التجاني یوسف بشیر حتى تمكن منه الوجع. إلا أنه 

وز وقدرات ومواهب كبیرة وقوى كشفیة خارقة، حیث تمكن أن ینقل صوته الباطني مفعماً بالحزن معبراً عن كن
مال إلى استخدام لغة شعریة مشحونة بتصریحاتٍ تُخفي وراءها لغة المتصوفة، هي رؤیةً ممتلئةً بنور المعرفة 
ممتزجة بالموهبة المتقدة، منداحة في سویداء الفؤاد، ذلك الاتقاد وتلك الحرارة الوجدانیة جعلت طاقته مفعمة 

  ).21م، ص 1982إلى الحقّ. وذلك جلیاً في أبیاته التي قال فیها: (التجاني یوسف بشیر،  بالانقیاد
ْ  أنا وحْدِي كُنتُ أَسْتَجْلي سَه مِ هَمْ   مِنَ العالَ

  
 ْ طِنُ حِسَّه بْ رِّ وأَستَ ةَ في الذَّ ُ الخَطرَ ع   أَسمَ
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 ْ سَه ُ جَرْ ع أسمَ قتِهِ وَ   واضْطِرابَ النُّورِ في خَفْ

  
تَ  ى عِیدَ فَ سهِ وأرَ د واستقبل عُرْ رْ   ى الوَ

  
 ◌ْ ْ سَه دُ غَرْ َ تِهِ أَشْه قْعَ مِ في فَ فِعالَ الكَرْ ْ   وان

  
 ْ فْسَه َ قَدَّرُ ن َ ن الكَونَ لا ی َكَ إِ بِّ سُبحَان   رَ

  
 ْ نْسَه ارِكِ جِنِّیهِ ومِنَ نُورِكِ إِ َ   صُغْتُ مِنَ ن

  
.یقول الشاعر إنه كان یكتشف تلك الأسرار في سكون القلب وحین یمتلئ إ   یماناً وتضرعاً

الهمس) وذهب إلى أبعد من ذلك نجده كان یسمع الخطرة في الذَّرِّ  –حیث نجد المقابلة بین (الاستجلاء 
حسه) وهنا بیان لجمال الرؤیا. وذلك النور حین یسري  –ویستبطن حسه كذلك نجد التقابل بین اللفظین (الخطرة 

ر في البروز الأول یكون قویاً ساطعاً هذه الإطلالة لها صوت ویدب في الحیاة كأنه الجرس عندما یبدأ ذلك النو 
ورنین وهنا نلمح تشبیه تمثیل واضح بین بزوغ النور وصوت الجرس وذلك بجامع القوة في كل. والورد عندما 

سٍ یبدو زاهیاً فتیاً غضاً ملوناً بألوانٍ جمیلة مثل ما یحدث في الأعراس تماماً وهنا كذل ك نجد یتفتح كأنه في عُرْ
تشبیه التمثیل وبدایة غرس الكرم "العنب" عندما تفتح الأرض وتُشق یبدأ الغرسُ وتتجلى الرؤیة الحقة عبر نظرة 
قْدِرُ نفسه، وهنا نلمح تفاعل  َ الكون باعتباره مظهر من مظاهر الجمال المطلق. ولكن سبحان االله إن الكون لا ی

دِ في غضه ونضارته، وتفتح الذات في حلولها مع الطبیعة مثل "اضْطِرابَ ال رْ سَهْ، استقبالُ فَتَى الوَ ُ جَرْ ع نُّورِ، أسمَ
الكرم الذي یشهد غرسه" وما إلى ذلك من الصور التي أوحت إلیه بامتزاج عناصر الطبیعة، كل هذه الصور 

ظهراً من زرعت في نفس الشاعر شوقاً واحتراقاً ورغبة في طلب الیقین وتتجلى الرؤیا بنظره للكون باعتباره م
قْدِرُ نفسه. َ   مظاهر الجمال المطلق. سبحانك إن الكون لا ی

بدي حیرته من أمر صنیع إرادة الحق في قوله:  ُ   وكذلك ی
 ْ سَه نْ ورِكِ إِ ارِكِ جِنِّیهِ ومِنَ نُ َ   صُغْتُ مِنَ ن

  
  كیف خلق الجن من نار والإنس من نور وهناك بلاغة عالیة ومقابلة بین "نار و نور".

رة وممتلئة بالتشبیهات والصور البلاغیة والبناء المحكم والانتخاب الفني للألفاظ وتخیرها وهذه إحدى فالأبیات ث
  أدوات البنیة الفنیة والوحدة المحكمة.

شراقته الأولى وأشار إلى أن أول من خُلق على هذه  وفي هذا المقطع من القصیدة تحدث عن بدایة الخلق وإ
ون الشاعر قد أثبت حقیقة الحق لذات الحق في قوله: (التجاني یوسف بشیر، البسیطة هو سیدنا آدم وبهذا یك

  ).22- 21م، ص 1982
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بِّ في الإشراقةِ الأولى على طینة آدَمْ    رَ
  

مْ  ینةِ عَالَ بِ وفي الطِّ   أمُمٌ تَزْخَرُ في الغَیْ
  

فوسٌ تَزحَمُ الماءَ وأَرواحٌ تَحاومْ    ونُ
  

تُ  نْ نْ  سَبَّحَ الخَلقُ وسَبَّحْتُ وآمَ   وآمَ
  

ْبِ وآذَنْتُ وآذانْ  تُ منَ الغَی لَ   وتَسَلَّ

  
شَى الدَّهْرُ دِراَكاً  نْ؟ ومَ ذُ الخَطوِ إلى مَ بْ   رَ

  
فما زالت هنالك أمم تزخر في الغیب وهنا أطلق المجاز المرسل حیث أطلق كلمة أمم وأراد بها أرواح 

عن موصوف وهو الإنسان الآدمي لأنه خلق من  البشر وفي الطینة عالم أي البشر المخلوقین فالطینة هنا كنایة
 طین وهنالك نفوس تزحم الماء أي خلقت من ماء والدلیل على ذلك قوله تعالى:

اءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ﴾سورة الأنبیاء. . . ﴿ مَ ا مِنَ الْ َ لْن جَعَ   . وهذا دلیل العظمة والقدرة الله رب العالمین.30، الآیة وَ
تحلق في سماء الغیب لم یحن أجلها بعد. فسبح الخلق وسبحت أنا كذلك وازداد وأرواح لم تستقر في أجسادها 

إیماني ویقیني ویزداد إیمان كل ما أدرك تلك الحقیقة الكبرى وتسللت بخطى خفیة واستطلعت أموراً كانت غائبة 
ي خطوات عني ولكن سرعان ما آمنت تماماً وآمن من معي. ومشى الدهر دراكاً خطوة تلو الخطوة لحاقاً ف

سریعة خفیفة إلى الحقِّ جل وعلا وهذا البیت یدل على الخضوع التام والانقیاد والمثول بین یدي االله إلا أنه سأل 
نفسه؟ ومشى الدهر دراكاً ربذ الخطو إلى من؟ وها هو یجیب نفسَه بنفسِه حیث قال في الأبیات السابقة في 

  ).21م، ص 1982نفس القصیدة (التجاني یوسف بشیر، 
  كُلَّ ما في الكونِ یمشي في حنایاه الإلهُ 

  
هذه الأبیات التي ذكرها الشاعر تذخر بالأمور الباطنة الخفیة التي لا یستطیع أن یدركها إلا من لطف حسه 

  ورق ذوقه ووصل درجة من التأمل والیقین. فقف وتأمل.
على الحركة الشعوریة في نظام منطقي  وهنا نلمح في بنیة هذه الأبیات ترتیب أجزاء الفكرة ودلالة هذا النمو

  دقیق وهذا بدوره یقود إلى إحكام البناء وسبكه.
ویواصل الشاعر رحلته عبر قصیدة الصوفيّ المعذب مستخدماً لغة التبحر والشطح أى الخروج عن المالوف 

  ).22م، ص 1982حین قال: (التجاني یوسف بشیر، 
رِ ذ َ ظْه رَى وفي مَ   اتِكْ في تًجَلِّیاتِك الكُبْ

  
عْضِ صِفاتِكْ  یَّاضِ مِنْ بَ   والجَلالُ الزَّاخِرِ الفَ
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احِ  مِنْ فَیْضِ حَیاتِكْ  ضَّ شْرِقِ الوَ   والحَنانُ المُ
  

حَاتِكْ  ى سُبْ مِ الأعْلى وأَسْمَ   والكَمالِ الأعْظَ
  

بَّدُّتُكَ زُلفَى َ اتِكْ  قَدْ تَع مَ   زَائداً عَن حُرُ
  

ها  غْتُ بِ فْسِي وأفْرَ َ َتْ ن ی واتِكْ فَنِ   في صَلَ
  

هنا استخدم الشاعر لغة الإشارة الذكیة ذات الإیحاءات والدلالات والصور والاستعارات فأشار إلى تلك التجلیات 
الكبرى التي تدل على وجود االله سبحانه وتعالى وهذا الحنان المشرق الوضيء البهي الذي یعم الكون هو دلالة 

لا مثیل له ولا نظیر له. أَلا  أن الكمال الله وحده؟ بلى. وهذا تجلى على وجوده سبحانه وتعالي والكمال الذي 
لوجهه الكریم فها أنا قد عبدتك تقرباً إلیك مبتعداً عن كل ما نهیت عنه "الحرمات" وذابت نفسي عمیقاً في 
 جلالك وكمالك وحنانك الوضيء وسبحات وجهك الكریم ولجأت إلى الصلاة لأعبر عن مكنون نفسي شكراً الله

  رب العالمین. 
وقَلَّ ما نجد شاعر یتمثل ذلك إلا أن یكون متشبعاً باللغة الصوفیة ذات الدلالات والإشراقات وهنا نجد حلول 
النفس في تجلیاتها الكونیة، حیث اتصلت بالطبیعة في عناقها لمجاهدة الشاعر. وسیطر على النص رقة 

 –نفسي  –الكمال  –الحنان  –الجلال  –مظهر ذاتك  –الإحساس داخل العبارة الصوفیة من خلال: تجلیاتك 
  صلواتك. فهي كلها عبارات یقینیة الإحساس بالمشاهدة.

فالاستشهاد بهذه النصوص قوى ودعم موقف الأدیب، مما أدى إلى توضیح الغموض الذي كان في أول العبارة، 
ما أدى إلى الخروج برؤیة مرتبة فاحصة والتسلسل المنطقي للأحداث وكذا التجارب الذاتیة والنفسیة وترتیبها م

من بدایة ونهایة وحسن تخلص. وارتكاز الشاعر على عناصر التشبیه والاستعارة مما زاد البنیة والوحدة العامة 
.   توضیحاً

ویتقدم الشاعر الخطوة تلو الخطوة في رائعته تلك "الصوفيّ المعذب" مبیناً كیف تمكن من رسم ما بداخله من 
  ).23 -  22م، ص 1982ار وآراء إلى أن وصل إلى: (التجاني یوسف بشیر، أحاسیس وأفك

ائِي  صِي وصَفَ دِ خُلوُ ْ ع َ مَّ ماذَا جَدَّ من ب   ثُ
  

ائِي  ى ما أنا رَ وحِي ما عُدْتُ أرَ تْ رُ مَ لَ   أظْ
  

ائِي  ُ في صَحْوِ سَمَ سِْ◌یرُ الغائِم ا العَ َ   أیُّه
  

جَ  تِ رَ وْ لْمَ الِي ولِ ایا السُّودِ آمَ نَ   ائِي للمَ
  

مَ قَضَائِي  وْ َ ُونِي آهِ یا ی تَ جُن وْ   آهِ یا مَ
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ائِي  مَ دْ أیُّها الجَبَّارُ مِنْ زَادِي وَ   قِفْ تَزَوَّ

  
حَاءِ  ُرَ ثْقَلٌ بالب تَرِبْ إنَّ فُؤادِي مُ   واقْ

  
عُدْتُ ما  - الصفاء  –هنا أیضاً استخدم الشاعر عبارات حیَّة لیرسم إحساسه بالمشاهدة وذلك في قوله الخلوص 

ائِي  ى ما أنا رَ   إن فؤادي. –اقترب  –زادي ومائي  –تزود  –للموت رجائي  –صحو سمائي  –أرَ
وكلها عبارات تدل على التعطش والظمأ والاشتیاق وما إلى ذلك من معاني التقرب والحب فهنا لجأ إلى إحالة 

في كل شيء، قف واتخذ من الماء التعطش بالتفاني في عشقه بشرابه سر التوحد بحقائق ذات الحق الموجودة 
  زاداً أستعن به تطهراً وتقرباً إلى االله.

عطیه الحب؟ ألیس من  ُ وهنا تدور عدة تساؤلات؟ ألیس من الجور أنَ یعیش المرء مبعداً عن عالم یظن أنه سی
  الطبیعي أن یغمره الحب وأن لا یعیش الانكسار والخوف والقلق وكل حالات الملل والرتابة تلك؟؟

كن ها هو یعیش سأماً تاماً في غیاب فيء الحنان وها هو یبدو أن روحه قد عمها الظلام وأسدل ستاره علیها ول
وهناك غمامات حجبت عنه الرؤیة وأصبحت آماله في الحضیض سواداً كاللیل. وأصبح طموحه إلى الموت 

جنُ  ُ به إلا أنه قضاء وقدر ولكن خاطبه  أقرب ما یكون الطموح والرجاء. وبدأ في التأوهات مخاطباً الموت الذي ی
كالإنسان وأمره بأن یقف ویتزود وهنا استعارة مكنیة. بل وألبسه صفة "الجبار" كنایة عن الموت وهو موصوف 
ثقل بالهموم والمشاكل والبراحات  أمره بأن یتزود من زاده ومائه بل وأمره بأن یدنو منه ویقترب لأن فؤاده مُ

  الموت سلواه وعزاءه.والجراح عسى أن یكون في 
ومن أهداف تحقق البنیة أن یكون الوصف الجید یستطیع أن یحكي الموصوف، حتى یمثله عیاناً للسامع وأن 
یأتي الشاعر بأكثر المعاني وصفاً وصفاً وأولاها تمثلاً للحس بالإضافة إلى حسن التخلص والنقلة الهادئة بین 

وبدت القصیدة متعددة الألوان وبها ائتلاف ولا تباعد أو تنافر بینها  أبیات القصیدة مما أدى إلى التلاحم الفني،
  یفرق أوصالها.

  ).23م، ص 1982ورسا الشاعر عند مرحلة الأحوال حین قال: (التجاني یوسف بشیر، 
اقَطُ دُونِي َ س فْحَةِ يَ◌َ شْرِقَ الصَّ عِیماً مُ   یا نَ

  

تْ غُضُونِي لَ فْسي وزَایَ هِ نَ ت في قُربِ   نَضِرَ

  

 َ ینِيف قِ ةُ الشَّكِّ إلى فَجْرِ یَ شَتْ غائلَ   مَ

  

ُونِي ن حُ ظُ مْ ها لَ جَعَ َرْ اسْت ُ فَ ة ذَّ   قَضَتِ اللَّ
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ینِي ى مِنْ الدَّهْرِ حَنِ رَ ةَ الكُبْ مَ دَّ النِّعْ   واسْتَرَ

  

ي؟ ُونِ قَى جُن بْ أثَرَ باللذة  واستَ ى اسْتَ نْ تَرَ   مَ

  

ده وذوبانه في الذات الإلهیة، وهنا نلاحظ الالتحام والوحدة فالتجاني مولع بابتهاج نفسه في نضارتها بعد توح
بینه وذلك الشغف الإلهي حیث صارا في صورة التئام ووحدة كنور یبزغ في فجر یقینه بعد أن ترنح ذلك الیقین 

. ةُ الشَّكِّ   وسرت غائلَ
المشبه به الإنسان وهذه الأبیات تضج بالصور البلاغیة فاستخدم في "نضرت" تشبیه التمثیل و "مشت" حذف 

ورمز إلیه بشيء من لوازمه على سبیل الاستعارة المكنیة. وكذا في "قضت اللذة" استعارة مكنیة، و "استرد 
  النعمة".

طاره العام. وتبع  فالتجاني لم یبتعد كثیراً عن طبیعة الشعر القدیم في معجمه وصیغه وتشبیهاته ومجازاته وإ
ة في إبراز الإحساس المسیطر علیه بأقصى ما یمكن من البیان. والبناء الصورة الواحدة بعد الأخرى والرغب

  اللغوي الذي اعتمد على الاستفهام وكلها من عناصر الوحدة العامة.
  ).23م، ص 1982وفي آخر الأبیات نظماً قال: (التجاني یوسف بشیر، 

  

نه لا یُصدق أُذنه، وتبلد حسه. أصبح لا یرى ما كان یراه جمیلاً حتى عشقه وتفانیه ورؤیته واصفاً حاله بأ
للأشیاء الوضیئة من الفجر والنور قد غاب وذاك الماء الذي كان یستعین به تطهراً وتقرباً قد جفَّ في منابعهِ 

سرعان ما خبأ لهیبه واختفى تواً  الصافیة. ولكن هناك بصیص من الأمل برجوع اللحن إلى أوتاره إلا أن الأمل
سْیلْ كنایة عن "الصعوبة" في  اءُ فاسْتَحْجَرَ في  كُلِّ  مَ شاعر ألواناً من البیان في: واسْتَحَالَ المَ وهناً استخدم ال
صفة العبادة. و "رجع اللحن" استعارة مكنیة حیث شبَّه اللحن بإنسان، حذف المشبه به ورمز إلیه بشيء من 

بیل الاستعارة المكنیة. و "اختفى" كذلك استعارة مكنیة. و "المِزْهَر الكُلِّ الجَلِیلْ" وهنا تشبیه تمثیل لوازمه على  س
  حیث شبَّه آلة العزف بإنسان مرهق مریض متعب وأیضاً استعارة مكنیة.

ها غَیْرُ العَوِیلْ  ذُ الیوم بِ فَ نْ َ   أذُُنِي لا ی
  

قْصُ  َ رِي ی َظَ یلْ ن جَلِ یقٍ وَ   رُ عَنْ كُلِّ دَقِ
  

كَ والفَجْرُ الجَمِیلَ  اقُ فْسِي إشْرَ َ   غابَ عَنْ ن
  

سْیلْ  اءُ فاسْتَحْجَرَ في كُلِّ  مَ   واسْتَحَالَ المَ
  

لِیلْ  عْدَ قَ َ َ اللَّحْنُ إلى أوتَارِهِ ب جَع   رَ
  

یلْ  نَ ظَلامِ المِزْهَر الكُلِّ العَلِ ْ ی َ   واخْتَفَى ب
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عاني في هذه الأبیات استخدم الشاعر المعاني الجزلة وخرج الشاعر من كل معنىً یصنعه إلى غیره من الم
  خروجاً لطیفاً لذا توفرت فیها معاني الحسن والاستواء والنضج الجید.

وبتحلیل هذه القصیدة نجد أن الشاعر التجاني یوسف بشیر حذا حذو الأقدمین في عرض "رائعته" "الصوفيّ 
بیهات المعذب" فنراه ینتقل من دائرة إلى أخرى في براعة تألیف وجمال عرض، واستخدم الصور البیانیة من تش

واستعارات وكنایات واستخدم الاستفهام التقریري الذي یعتبر من أهم الأدوات التي تدعم البنیة بالإضافة إلى 
التماثل الإیقاعي وتغییر القافیة من وقت لآخر هذا التغییر یؤدي إلى وحدة نغمیة عامة في النصِّ كله وهو سرّ 

ؤدي إلى الوحدة العامة في كل أجزائها والبنیة السلیمة. ومن إحساسنا بجمال موسیقا شعرنا العربي الذي بدوره ی
ثم فإن القصیدة الجاهلیة وحدة فنیة نغمیة تظهر في اتحاد الوزن والقافیة والقصیدة العربیة فیها بنیة ووحدة مما 

المعاني یبعث على الإكبار والدهشة لو تذوقناها. ومن هنا تدار المعاني في الفكر وتلائم بین الألفاظ وتجري 
ضَامِینِ  وَّاً فِي المَ سُمُ ةً وجِدَّةً وَ َ اً وقَافِی َ َثُ الشِّعْرُ أوزَان لْب   سلسة منقادة ومن ثم: سَیَ

  الخاتمة:
هذه الدراسة تناولت تراث العرب القدامى والمحدثین في توضیح التماثل والبنیة الفنیة، وتعد توضیحاً لمعنى 

وخاصة عند النقاد، وكیف تمكن الشاعر التجاني یوسف بشیر أن  البنیة في التراث عند القدامى والمعاصرین
یحقق مواءمة بین رائعته "الصوفي المعذب" وآراء النقاد القدامى تجاه التماثل والبنیة في وما حققته من معاني 

  الوحدة في أسمى معانیها. وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدة نتائج:
 هم القضایا التي تحقق معنى الوحدة العامة.قضیة التماثل والبنیة الفنیة هي من أ .1
النقد الأدبي القدیم بحاجة إلى اهتمام لأنه الأساس وبه آراء ثرة مفیدة ویخلق أرضیة خصبة لوقوف  .2

 الشعراء عنده.
الإبداع الأدبي مهم لإضافته أبعاداً جمالیة في النصوص واستخراج ما بها من جمالیات ومزایا ترغب  .3

عر وقرضه لدى أصحاب المواهب الشعریة.                                                                            في التألیف وسبك الش
 ومن اهم التوصیات التي توصلت الیها الدراسة :

  .الاهتمام بموضوع البنیة والتماثل 1
  قدیة.كتابة المذید من البحوث في هذا المجال لاثراء الساحة الأدبیة والن2 
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